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نُشر مقال تحت عنوان “العواقب السياسية للبرنامج النووي المصري” بقلم  إلماس خسانوفيك، وهو
بـاحث في إطـار برنـامج فـولبرايت، حاصـل علـى شهـادة ماجسـتير في الـدراسات الدوليـة بجامعـة ولايـة
كارولينا الشمالية، لأول مرة في المجلة الدولية للبحوث الإنسانية والاجتماعية في  كانون الثاني/ يناير
من عام . وفي المقال، حلل خسانوفيك، آفاق تطوير البرنامج النووي لمصر، كما درس الفرص
الاقتصادية المرتبطة بإنشاء مفاعل نووي في مصر، مقيّما المخاطر التي قد تنجر عن مثل هذا المشروع

على منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص ونظام حظر الانتشار العالمي بشكل عام.

كملهـا اليـوم مـن مشاكـل خطـيرة في إمـدادات الطاقـة، بسـبب ارتفـاع نسـبة تعـاني القـارة الأفريقيـة بأ
التحــضر والنمــو الســكاني السريــع، فضلاً عــن التطــور الاقتصــادي السريــع للــدول الأفريقيــة تزامنــا مــع
يادة الطلب على الطاقة وعجز معظم دول القارة على تزويد السكان بها. نتيجة لذلك، تلجأ الكثير ز
مــن الــدول إلى اســتيراد الكهربــاء أو مــوارد توليــد الطاقــة، ممــا يجعلهــا في تبعيــة اقتصاديــة إلى بلــدان

أخرى.

في هذا الصدد، تتجه دول المنطقة إلى الطاقة النووية كمصدر جديد ومستقر نسبيًا وموثوقًا للكهرباء،
بما في ذلك مصر، التي تعاني على وجه الخصوص من مشاكل في إيجاد مصادر الطاقة لسكانها.
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في الفــترة الأخــيرة، وقعــت مصر اتفاقيــة مــع مؤســسة روســاتوم الروســية للطاقــة النوويــة بشــأن بنــاء
مفاعل نووي، تلزم الجانب الروسي بتمويل المشروع بشكل كامل.

الجدوى الاقتصادية للمشروع
يع النوويــة الــتي تصــل إلى عــشرات المليــارات مــن الــدولارات، إحــدى في الحقيقــة، تعتــبر تكلفــة المشــار
العقبات الرئيسية أمام تطوير القطاع النووي في إفريقيا (كما هو الحال في أي منطقة نامية أخرى).
بسبب التكلفة الباهظة، وعلى الرغم من الحاجة الملحة لإيجاد مصادر جديدة للطاقة، لا تستطيع
دول القـارة دائمًـا إنشـاء محطـات للطاقـة النوويـة، حـتى مـع مراعـاة ربحيـة مثـل هـذه المشـاريع علـى

المدى الطويل.

علــى خلفيــة نقــص مــوارد التمويــل الخاصــة بهــا والظــروف الاقتصاديــة الخانقــة، تلجــأ بعــض الــدول
ــا النوويــة للحصــول علــى قــروض أو ضمــان تمويــل المــشروع ــار المــوردين للتكنولوجي الإفريقيــة إلى كب
بطريقة أخرى. وهكذا، تمكنت تركيا، على الرغم من الصعوبات المالية، من إبرام اتفاق مع موسكو
بشأن بناء محطة توليد الكهرباء، تصبح فيما بعد ملكا لشركة روس آتوم بشرط البيع الإلزامي لجزء
من الطاقة المولدة إلى تركيا بسعر متفق عليه مسبقا. على الخطى ذاتها، سارت مصر وتمكنت من

إبرام اتفاق مع روس آتوم. 

يحمل المشروع الميزانية المصرية نفقات معينة فيما يتعلق بالتخلص من النفايات
النووية، وهي عملية تكلف الميزانية أموالا طائلة

يبــا علــى الجــانب الــروسي، أي أن نســبة تمويــل وفقــا لهــذه الاتفاقيــة، يقــع عــبء تمويــل المــشروع تقر
الشركة للمشروع تقدر ب بالمئة من التكلفة الجملية. ونتيجة لذلك، فإن ميزانية الدولة المصرية

التي تعاني عجزا بدورها لا يمكن أن تتحمل تكاليف بناء منشأة مكلفة. 

يــة فقــط، حيــث يلتزم بطبيعــة الحــال، لم تقــدم روس آتــوم مثــل هــذه الظــروف المواتيــة لأســباب إيثار
الجانب المصري بموجب شروط الاتفاق، بدفع ثلاث بالمئة من القيمة الإجمالية للقرض بشكل سنوي.
وبالنظر إلى أن بناء المفاعلات سيستغرق عشر سنوات على الأقل، يتوجب على الجانب المصري سداد
أقســاط القــرض في غضــون  ســنة. بالتــالي، يتعين علــى مصر دفــع حــوالي . مليــار دولار لبنــاء

محطتها للطاقة النووية، الأمر الذي لن يكون هينا على الاقتصاد المصري.

إن المرابيح المالية التي يعود بها بناء مثل هذه المفاعلات النووية المزايا الرئيسية للطاقة النووية. وعلى
الرغــم مــن أن إنشــاء البنيــة التحتيــة نفســه قــد يتطلــب عــشرات المليــارات مــن الــدولارات، إلا أنــه عنــد
الانتهاء من بناء محطة الطاقة النووية ستظهر حاجة إلى إنجاز استثمارات صغيرة نسبيًا، خاصة في
مجال إمدادها بالوقود النووي. عند الانتهاء من البناء، من المتوقع أن تتجاوز إيرادات الكهرباء المولدة



تكاليف صيانة المحطة بشكل كبير.

وفقا للحسابات الأولية، يتطلب عمل مفاعل نووي سعته مئة ميغاوات حوالي  طنًا من الوقود
المشع أو  طن من اليورانيوم المخصب سنويًا.  تبعا لذلك لتزويد محطة للطاقة النووية بالوقود،

ستحتاج مصر إلى تخصيص  مليون دولار على الأقل سنويًا لهذه الاحتياجات. 

بالإضافة إلى ذلك، يحمل المشروع الميزانية المصرية نفقات معينة فيما يتعلق بالتخلص من النفايات
النوويــة، وهــي عمليــة تكلــف الميزانيــة أمــوالا طائلــة. في الواقــع، حــتى الآن، لم يعلــن عــن الطــرف الــذي
سيتولى مهمة التخلص من النفايات خلال فترة الاتفاقية بين روس آتوم والحكومة المصرية، غير أنه
بعد انتهاء صلاحيتها، يتعين على الجانب المصري تخصيص ما لا يقل عن  مليون دولار سنويًا

للتخلص منها.

علاوة علـى ذلـك، يلـزم المـشروع الميزانيـة المصريـة بتحمـل جـزء كـبير مـن التكـاليف المتعلقـة بتـأمين دفـع
رواتــب مــوظفين مــؤهلين لضمــان التشغيــل الآمــن والمســتقر لمحطــة الطاقــة النوويــة. بالتــالي، فــإن
الحكومــة المصريــة مضطــرة لإنفــاق مــا بين  و مليــون دولار ســنويًا مقابــل دفــع رواتــب مــوظفي
المحطة (بما في ذلك الإنفاق على التأمين الطبي). وبناء على ذلك، فإن الميزانية المصرية ستخصص ما

لا يقل عن  مليون دولار سنويًا لتشغيل محطة الكهرباء، وفقًا لأكثر التقديرات تحفظًا.

مــع ذلــك، تبــدو هــذه التكــاليف منخفضــة مقارنــة بالإمكانــات الاقتصاديــة لــبيع الكهربــاء المولــدة عنــد
الانتهاء من بناء المفاعلات النووية. تعِد التكلفة المنخفضة للطاقة المولدة شرط أن يظل الطلب على

الكهرباء مستقرًا، باسترداد جميع الموارد التي أنفقت على المدى الطويل.

حسب إدارة معلومات الطاقة، يدفع المستهلك المصري ما بين . و. دولارًا للكيلو واط الواحد
مــن الكهربــاء، أي بمتوســط . دولار للكيلــو واط. بالإضافــة إلى ذلــك، تــدرس الحكومــة المصريــة
يـادة في سـعر الكهربـاء للمسـتهلكين بنسـبة  أو  بالمئـة اعتمـادًا علـى كثافـة اسـتهلاك إمكانيـة الز

الطاقة، مما سيزيد بشكل كبير من ربحية محطة توليد الكهرباء.  

العـــــواقب الجيوسياســـــية لبنـــــاء محطـــــة
للطاقة النووية 

تعتــبر المكاســب الاقتصاديــة، الــتي عــادة مــا تتجــاوز تكلفــة بنــاء وتشغيــل المنشــأة النوويــة علــى المــدى
الطويـل، الجـانب الأكـثر جاذبيـة لاسـتخدام الطاقـة النوويـة. ومـع ذلـك، فـإن خطـر اسـتخدام الطاقـة
ية، لا سيما أن وقوع حادث في محطة النووية أصبح عقبة كبيرة أمام تحول الدول إلى الطاقة الذر
للطاقــة النوويــة يمكــن أن يخلــف عــواقبه كارثيــة علــى الســكان والبيئــة. مــن هــذا المنطلــق، وبالنســبة
لبلدان ذات أنظمة ديمقراطية غير مطورة، على غرار مصر، نادرا ما تشهد فترات من الاستقرار، فإن



الطاقة النووية تشكل تهديدًا ذا عواقب جسيمة. 

التطور الناجح حتى للمفاعلات النووية السلمية لا يؤدي إلا إلى تعزيز شرعية
النظام غير الديمقراطي القائم في البلاد

الجميــع علــى درايــة بــأن النظــام الســياسي المصري يفتقــد كــل مقومــات الديمقراطيــة، نظــرا لســيطرة
السيسي على جميع السلطات في البلاد. وعند هذا المستوى، يشكل سقوط البنية التحتية النووية
بين أيـادي الحكومـات المتباهيـة بتطـبيق الديمقراطيـة جهـرا والمتنكـرة لهـا سرا، والـتي يكـون اسـتقرارها

موضع شك عادة، تهديدًا خطيرًا على أمن البلاد.

في الحقيقـــة، حـــتى في ظـــل غيـــاب نيـــة الحكومـــات الاســـتبدادية، الـــتي تمتلـــك بنيـــة تحتيـــة نوويـــة،
استخدامها لإنتاج أسلحة نووية، فإن عدم استقرار مثل هذه الأنظمة يخلق احتمال وقوع الطاقة
النوويـة بين أيـدي المفسـدين. والجـدير بـالذكر، أنـه علـى مـدى السـنوات العـشر الماضيـة، شهـدت مصر
انقلابين، ناهيــك عــن أن الوضــع الســياسي وكذلــك الاقتصــادي في البلاد اليــوم بعيــد كــل البعــد عــن
الاستقرار. وفي حال ظهور اضطرابات جديدة في مصر، من غير المستبعد حدوث تغيير آخر للنظام في

البلاد، مما قد يكون له عواقب لا يمكن التنبؤ بها تمامًا.

إلى جــانب ذلــك، في حــال وقعــت المفــاعلات النوويــة أو الوقــود المشــع أو النفايــات المشعــة بين أيــدي
المتطرفين، فقد تُستخدم لتنفيذ هجمات إرهابية واسعة النطاق. وبشكل عام، فإن التطور الناجح
يــز شرعيــة النظــام غــير الــديمقراطي القــائم في حــتى للمفــاعلات النوويــة الســلمية لا يــؤدي إلا إلى تعز
البلاد. ونظرا لحقيقة أن تطوير المجال النووي يتطلب عادة موارد مالية ضخمة، فإن الإطلاق الناجح
يـز نفـوذه وإضعـاف حركـات كيـد علـى كفـاءة النظـام الاسـتبدادي في تعز لمفاعـل نـووي هـو نـوع مـن التأ

المعارضة. 

ــا الشماليــة ســلطتها كدولــة ي فعلــى سبيــل المثــال، مــن خلال التجــارب النوويــة الناجحــة، عــززت كور
مستقلة ذات سيادة قادرة على ضمان أمنها بشكل كامل. أما إيران ومن خلال نجاحها في إطلاق
كدت  ادعاءاتها بدور القوة الإقليمية، وأظهرت أيضًا كفاءة النظام الديني في محطة للطاقة النووية، أ
البلاد. بالتالي، قد يصبح افتتاح محطة للطاقة النووية عقبة خطيرة أمام إضفاء الطابع الديمقراطي

على مصر.

في الـوقت نفسـه، يمكـن أن تصـبح بدايـة اسـتخدام مصر للمفـاعلات النوويـة السـلمية خطـوة مهمـة
نحو تحسين مناخ الاستثمار في القارة الأفريقية. كما من شأن نجاح مشروع محطة الطاقة النووية في

مصر أن يثبت لكبار المستثمرين أهمية استثمار أموالهم في مشاريع كبيرة في بلدان أخرى من القارة.

تحتاج معظم البلدان الأفريقية لإيجاد مصادر جديدة للطاقة، لكنها تفتقر في ذات الوقت إلى الأموال
الكافيــة لبنــاء مفــاعلات باهظــة الثمــن. ونتيجــة للمصــاعب الاقتصاديــة، أصــبح التــدين مــن الجهــات
الخارجيـة أو تقـديم كبـار المسـتثمرين للدولـة حـد ائتمـان لبنـاء محطـات الطاقـة، مثلمـا هـو الحـال مـع



مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية، من الممارسات المعتادة.

في المقابـــل، في حـــال نجحـــت مصر في إثبـــات ربحيـــة مثـــل هـــذه الاســـتثمارات، مـــن المتوقـــع أن يبـــدي
كبر بإبرام صفقات مماثلة مع دول أخرى في القارة، ما من المستثمرون وشركات المقاولات اهتمامًا أ

شأنه أن يساعد الدول الأفريقية على المدى الطويل في حل مشكلة نقص الكهرباء. 

ينبغي للمجتمع الدولي تركيز جهوده على تنظيم ومراقبة تشغيل المفاعلات
النووية، بدل خلق عقبات أمام بنائها

فضلا عن تزويد المنطقة بالكهرباء، سيضمن كل ذلك تخفيف التوتر في العلاقات بين بعض المنافسين
ــبير علــى مطالباتهمــا ــا إلى حــد ك ــافس بين مصر وإثيوبي ــال، يعتمــد التن ــل المث الإقليميين. فعلــى سبي

المتبادلة بمياه نهر النيل، وهو الممر المائي الرئيسي في شرق إفريقيا.

بالنسبة لإثيوبيا، يعتبر النهر مصدرًا محتملاً للطاقة الكهرومائية، مما يثير مخاوف راسخة في القاهرة
بشــأن نوايــا أديــس أبابــا. ناهيــك عــن ذلــك، يمكــن أن يكــون انتشــار مصــدر جديــد موثــوق للطاقــة في
القارة الأفريقية بمثابة حل ناجع للصراعات المتعلقة بالطاقة. في الوقت نفسه، ينبغي إدراك حقيقة
أنه من غير المرجح أن تلعب الطاقة النووية دورًا مهمًا في الحد من التوتر في حالة حدوث مواجهة بين
ــا. أوشــك مــشروع ســد النهضــة علــى الانتهــاء، ومــن غــير المرجــح أن تتراجــع الســلطات مصر وإثيوبي

الإثيوبية عن نواياها.

بالإضافة إلى ذلك، قد يصبح تنفيذ مشروع محطة الكهرباء ذريعة لمراجعة علاقات مصر مع روسيا،
وبالتالي تغيير جزئي في ميزان القوى في المنطقة. عموما، فإن أهمية الاتفاق المبرم بين موسكو والقاهرة
تتجاوز الأبعاد الاقتصادية، وتأخذ منحى سياسي. بالتالي، فإن توفير خط ائتمان لمصر يمكن أن يسهم
يز العلاقات بين الدولتين، ذلك ما يجذب روسيا التي لم تدخر جهدا في سنوات الأخيرة لتعزيز في تعز

نفوذها في الشرق الأوسط.   

 تســعى مصر، الــتي لا تــرى في الولايــات المتحــدة حليفًــا موثوقًــا، إلى الاقــتراب مــن روســيا، لا ســيما بعــد
الموقــع الــذي احتلتــه علــى الساحــة الدوليــة وفي الــشرق الأوســط إثــر الانضمــام إلى الصراع الســوري. 
وبغض النظر عن الطموحات الجيوسياسية لموسكو والقاهرة في الشرق الأوسط، فإن مشروع بناء
محطة الطاقة النووية يستغرق  حوالي عشر سنوات على الأقل.  في الحقيقة، في حال لم تصبح مصر
ــى الأقــل لمعرفــة طموحــات موســكو الجيوسياســية في ــة لروســيا، ستصــبح مجــبرة عل في وضــع تبعي

المنطقة.   

في هذا الإطار، يمكن أن يعود الإنجاز الناجح لمثل هذا المشروع  بأرباح كثيفة على روسيا ومصر على
حد السواء، ولا تقتصر هذه الأرباح على إدخال حوالي  مليارات دولار إلى الميزانية بشكل سنوي،
بـل تفتـح أيضًـا مصـدرًا جديـدًا للكهربـاء، ممـا يقلـل بشكـل كـبير مـن اعتمـاد اقتصـاد البلاد علـى المـوارد
المستوردة. وبالنسبة لروسيا، وعلى الرغم من الأموال الهائلة المقدمة في شكل قرض لمصر، لا يمكنها



مضاعفة استثماراتها عمليًا فحسب، بل استخدام الاتفاقية لتقريب وجهات نظر موسكو والقاهرة
بشأن القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط.

مــن ناحيــة أخــرى، قــد يكــون لظهــور مفاعــل نــووي جديــد في المنطقــة عــواقب وخيمــة، وقــد ينــذر بنــاء
يز النظام الاستبدادي في مصر، التي تسعى لاستكمال هذا المشروع من محطة للطاقة النووية بتعز
أجل تعزيز سلطتها. في الحقيقة، من المستبعد تجنب انتشار الطاقة النووية في إفريقيا أو حتى إبطاء
الأمر في المستقبل القريب، لا سيما أن التنمية الاقتصادية للقارة والنمو السكاني وتطوير التكنولوجيا
النووية، فضلاً عن التوسع في سوق تقديم الخدمات في القطاع النووي، يحفز بناء محطات الطاقة

النووية في البلدان الأفريقية.    

في ظــل الظــروف غــير المناســبة، ينبغــي للمجتمــع الــدولي تــركيز جهــوده علــى تنظيــم ومراقبــة تشغيــل
المفــاعلات النوويــة، بــدل خلــق عقبــات أمــام بنائهــا. بطريقــة أو بــأخرى، لا يمكــن وقــف انتشــار الطاقــة

الرخيصة والموثوقة، حتى مع أخذ المخاطر المرتبطة بها بعين الاعتبار.

المصدر: المركز الروسي للشؤون الدولية
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